
حصري: شخصــــــــيات ســــــــعودية كــــــــبيرة
تعرضـــــت للتعذيـــــب والـــــضرب في حملـــــة

التطهير
, نوفمبر  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

‎بإمكان موقع ميدل إيست آي الكشف عن أن بعض الشخصيات التي اعتقلت في حملة التطهير
التي شنت داخل المملكة العربية السعودية السبت الماضي تعرضت للضرب والتعذيب أثناء توقيفها
أو خلال مــا تلا ذلــك مــن اســتجواب، ونالهــا مــن التنكيــل الشديــد مــا اســتوجب نقلهــا إلى المســتشفى

للعلاج.

‎وصرحــت مصــادر داخــل الــديوان الملــكي لموقــع ميــدل إيســت آي بــأن حجــم القمــع، والــذي شمــل
كبر بكثير مما تعترف به السلطات السعودية، حيث تجاوز عدد المعتقلين اعتقالات جديدة كل يوم، أ

خمسمائة شخص وبلغ عدد الذين حقق معهم ضعف ذلك العدد.

‎ويذكر أن أفراداً من العائلة الملكية الحاكمة وعدداً من وزراء الحكومة وكبار رجال الأعمال وقعوا في
شباك الموجة المفاجئة من الاعتقالات التي أمر بها ولي العهد محمد بن سلمان باسم مكافحة الفساد.
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‎إلا أن بعض، وليس جميع، الشخصيات الكبيرة التي أوقفت عوملت دون غيرها بوحشية شديدة
وتكبدت جراحاً في مختلف أنحاء البدن تحت وطأة ألوان من التعذيب التقليدي. إلا أن وجوههم لم
تصــب بجــراح حــتى لا تظهــر عليهــم بعــد ان يظهــروا للعلــن لاحقــا أي علامــات تــدل علــى التعذيــب

والامتهان الذي تعرضوا له.

‎تعرض بعض المعتقلين للتعذيب حتى يكشفوا عن تفاصيل حساباتهم البنكية. ولحماية مصادره
لن يتمكن موقع ميدل إيست آي من الكشف عن معلومات تفصيلية حول الإساءات التي تعرض

لها هؤلاء.

‎تسود حالة من الذعر في العاصمة السعودية، الرياض، وخاصة في أوساط الشخصيات التي كانت
تحسـب علـى نظـام الراحـل الملـك عبـد الله الـذي تـوفي عـام ٢٠١٥، وذلـك بسـبب حملـة التطهـير الـتي
تشن منذ السبت الماضي، والتي جاءت بعد حملة سبقتها استهدفت عدداً من رجال الدين المسلمين

والكتاب والاقتصاديين والشخصيات العامة.

من بين المعتقلين ريم، ابنة الوليد بن طلال، المرأة الوحيدة التي ذكر انها
استهدفت في هذه الحملة (حتى الان)

‎يخشى كثيرون أن يكون وراء هذه الإجراءات القمعية تحرك لمحمد بن سلمان بهدف سحق جميع
منافســيه ومعــارضيه داخــل وخــا العائلــة الســعودية قبــل أن يحــل محــل والــده البــالغ مــن العمــر

واحداً وثمانين عاماً.

‎انتشرت انباء انه أطلق مساء الأربعاء سراح سبعة من الأمراء كانوا محتجزين في فندق ريتز كارلتون
في الرياض منذ أن أوقفوا السبت الماضي. ولكن حسب مصادر ميدل إيست آي تم نقل الأمراء إلى

قصر الملك.

‎أمــا محمد بــن نــايف، ابــن عــم ولي العهــد، والــذي مــازال تحــت الإقامــة الجبريــة، فقــد جمــدت أرصــدته
يـز وجمـدت أرصـدتهم حسـبما أوردت وكالـة رويـترز للأنبـاء. كمـا تـم إيقـاف أبنـاء سـلطان بـن عبـد العز

وممتلكاتهم.

الأمير بندر بن سلطان

‎ومــن أشهــر أبنــاء ســلطان الأمــير بنــدر بــن ســلطان، الســفير الســعودي الســابق في واشنطــن ونــديم
الرئيس الأمريكي السابق جو دبليو بوش.

‎لا توجــد معلومــات حــول مــا آل إليــه مصــيره، إلا أن الســلطات الســعودية قــالت إن إحــدى قضايــا
الفساد التي يجري التحقيق فيها هي صفقة أسلحة اليمامة التي كان الأمير بندر ضالعاً فيها.



كملهــا في كوتسوولــدز، ذات الجمــال الطــبيعي الفــاتن في وســط يــة بأ ‎وكــان الأمــير بنــدر قــد اشــترى قر
إنجلترا، كما اشترى عقاراً مساحته ألفي فدان يشتمل على مضمار لسباق الخيل وذلك بجزء من
المـال الـذي تلقـاه كرشـاوى وعمـولات في صـفقة أسـلحة اليمامـة الـتي جنـت منهـا مؤسـسة بي إيـه إي
البريطانية لصناعة الأسلحة ما يقدر بثلاثة وأربعين مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل ستة وخمسين

مليار ونصف المليار دولار على شكل عقود لتزويد المملكة بطائرات مقاتلة.

‎لم يتوقع أحد حملة قمع بهذا الحجم، وأن تكون موجهة ضد أمراء بهذا العمر
والمقام داخل بيت العائلة السعودية الحاكمة، وهذا ما يفسر ضبط كثير ممن

اعتقلوا على حين غرة ودون أن تتاح لهم فرصة للهرب

‎ويُزعم بأن ثلاثين مليون دولار (أو ما يعادل خمسة عشر مليون جنيه إسترليني) أودعت في حساب
يغــز بانــك في واشنطــن، ونجــم عــن ذلــك تحقيقــات في قضايــا الــدولار العائــد للأمــير بنــدر في مصرف ر
الفساد في الولايات المتحدة وفي بريطانيا، رغم أن القضية أسقطت في بريطانيا وأغلق ملفها في عام

٢٠٠٦ بعد تدخل من رئيس الوزراء طوني بلير.

‎ومن بين المعتقلين ريم، ابنة الوليد بن طلال، المرأة الوحيدة التي ذكر انها استهدفت في هذه الحملة
(حتى الان) .

‎تجميد الحسابات البنكية

‎ولكي يحول دون هرب اي أحد، أمر محمد بن سلمان بتجميد الحسابات البنكية الشخصية، وقد بلغ
عدد الحسابات التي أغلقت وعدد أولئك الذين منعوا من السفر عدة أضعاف عدد الذي أوقفوا

واعتقلوا، بحسب ما علمه موقع ميدل إيست آي من مصادر مطلعة في الرياض.

‎لم يتوقع أحد حملة قمع بهذا الحجم، وأن تكون موجهة ضد أمراء بهذا العمر والمقام داخل بيت
العائلة السعودية الحاكمة، وهذا ما يفسر ضبط كثير ممن اعتقلوا على حين غرة ودون أن تتاح لهم

فرصة للهرب.

‎لم يسبق في التاريخ المعاصر للمملكة أن تعرض أعضاء في العائلة الحاكمة لحملة تطهير كهذه، ولهذا
فقــد أتــت هــذه الحملــة علــى أواصر الوحــدة العائليــة الــتي ضمنــت اســتقرار الدولــة منــذ تأسيســها

فحطمتها.

‎لربما كان آخر حدث بهذا الحجم هو الانقلاب على الملك سعود من قبل شقيقه الأمير فيصل في
عام ١٩٦٤، حين أمر الأمير فيصل في مرحلة حرجة من تلك الملحمة الحرس الوطني بمحاصرة قصر
الملــك، إلا أن الملــك نفســه لم يتعــرض للتشهــير أو الامتهــان، بــل كــان خروجــه مــن البلاد مهيبــاً، حيــث

وقفت جميع الشخصيات الكبيرة، بما في ذلك فيصل نفسه، لتوديعه في المطار بكل احترام.



الملك سعود

‎كان محمد بن سلمان قد تعهد قبل أن يصبح ولياً للعهد قائلاً: “ليكن معلوماً لديكم، لن ينجو أحد
يراً”، ‎ولكن في قضية من قضايا مكافحة الفساد – أياً كان ذلك الشخص، حتى لو كان أميراً أو وز
الذي حدث هو أن أبناء جميع الرجال الأساسيين الأربعة في بيت آل سعود، والذين شكلوا العمود
الفقـري للعائلـة خلال العقـود الأربعـة الماضيـة، قـد اسـتهدفوا بحملـة التطهـير، وهـؤلاء هـم أبنـاء الملـك

فهد بن عبد العزيز والملك عبد الله والأمير سلطان والأمير نايف.

‎ولا شــك أن ذلــك يمثــل هجومــاً غــير مســبوق علــى موقــع وثــروة أعمــدة آل ســعود، بمــا في ذلــك
الشخصيات الثلاث الأبرز في فخذ السديري من قبيلة ال سعود الحاكمة، ‎الملك سلمان واحد من
سبعة أشقاء سديريين، وهي المجموعة التي هيمنت على مقاليد الأمور في المملكة خلال الأربعين سنة
يز، والذي تعرض الماضية. والسديري الآخر الذي مازال على قيد الحياة هو الأمير أحمد بن عبد العز
للتهميـش، ‎لم ينـل سـلمان العـرش إلا لأن اثنين مـن أشقـائه، سـلطان ونـايف، تـوفي كـل واحـد منهمـا

اثناء ولاية كل منهما للعهد.

‎وحتى وصوله إلى العرش كان فلتة كما كتبنا من قبل في ميدل إيست آي، حيث أن الملك عبد الله
كـاد قبـل أن يتـوفى أن يوقـع علـى مرسـوم ملـكي ينزع ولايـة العهـد مـن سـلمان. إلا أن ذلـك المرسـوم لم

يقدر له أن يرى النور.

إهانة على ‎الملأ

‎يعتبر ما ارتكبه محمد بن سلمان من اعتداء على أبناء عمه في تراث البدو أمراً معيباً لا ينسى ولا يغتفر،
وســوف تظــل الإهانــة الــتي تعرضــوا لهــا وتجميــد ممتلكــاتهم في نظــر مــن يعيــش مــن أقــراد عــائلاتهم
طعنة في شرفهم وعاراً يتحتم عليهم أن يثأروا ممن جلبه عليهم، ‎إلا أن هجوم ولي العهد على كبار

رجال الأعمال لا يقل خطورة عن ذلك.

‎( على سبيل المثال )أحد الذين شملتهم حملة التوقيف والاعتقال يوم السبت الماضي بكر بن لادن،
كبر شركة إنشاءات سعودية، والتي كانت تناط بها مهمة إدارة أضخم مشاريع الإنشاءات على رئيس أ
مدى عقود من خلال سلسلة عقود مقاولات يكلف بعضها لمقاولين اصغر كان يدفع تكاليفهم من

شركته بشكل مباشر.

حتى وقت قريب، استخدمت المملكة العربية السعودية الفوضى كسياسة في
يا أو في اليمن. لكنها الآن تطبق جوارها القريب، سواء في العراق أو في سور
كيد، الى أين ستؤول نظرية الفوضى في الداخل، ولا أحد يدري على وجه التأ

الأمور بعد ذلك



‎يبلغ ابن لادن من الثراء ما يمكنه من امتصاص هذه التكاليف، قبل أن يقوم هو بدوره” برشوة  ”
المســؤولين في الحكومــة ليــدفعوا لــه علــى العمــل الأصــلي وعلــى العقــد الــذي كــانوا قــد وقعــوه معــه،
‎ولكن حينما تقصي الرجل أو الشركة التي تتربع على هرم المقاولين والتي تكلف و تدفع لمن تحتها في
الهــرم  فلــن يتلقــى أحــد دونــه في الهــرم أتعــابه، وفي هــذا مجازفــة خطــيرة قــد ينجــم عنهــا حالــة مــن
الفــوضى العارمــة الــتي ســتجتاح قطــاع الإنشــاءات بــأسره. ونفــس الــشيء حصــل مــع شركــة ســعودي
يــري، رئيــس الــوزراء اللبنــاني الســابق، والــتي أعلنــت أوجيــه، الشركــة الــتي تعــود ملكيتهــا إلى ســعد الحر

إفلاسها في الحادي والثلاثين من شهر يوليو (تموز) من هذا العام.

‎كما شملت حملة التطهير الأخيرة بعض الوزراء الذين عينهم محمد بن سلمان بنفسه، ‎ومنهم عادل
ير التخطيط والاقتصاد السابق، الذي كان رأس الحربة في تنفيذ مشروع الخصخصة الذي فقيه، وز
جاء به محمد بن سلمان ضمن ما يسمى برؤية ٢٠٣٠، ‎كما كان له دور مفصلي في الإعلان عن نيوم،
المشروع المقترح لإنشاء مدينة ضخمة، وهو المشروع الذي تدعمه الحكومة بما يقرب من خمسمائة

مليار دولار، والذي من المفروض أن ينفذ على ساحل البحر الأحمر.

‎وكان فقيه، الذي شغل من قبل منصب عمدة جدة، قد اعتقل في الرابع من نوفمبر، وهو ذات
يـر الإعلام الـذي عينـه ولي العهـد بنفسـه، ‎لعلـه مـن سـخريات المصـير الـذي حـاق بعـادل الطريفـي، وز
القدر أن الإعلان عن مشروع نيوم كان قد جرى في فندق ريتز كارلتون، وهو نفس المكان الذي يحتجز

فيه المعتقلون منذ اعتقالهم يوم السبت الماضي.

‎بعد هذا الذي حدث، ربما يتساءل كثيرون من زملاء محمد بن سلمان كم بقي لهم من الوقت قبل
أن ينقــض الأمــير الطامــح والــشرس عليهــم هــم أنفســهم ، ‎ولذلــك يــرى أحــد المحللين بــأن محمد بــن
ســلمان، وبعــد أن ضرب الأســس الــتي تقــوم عليهــا وحــدة العائلــة، وبعــد أن وجــه ضربــة لكبــار رجــال
الأعمــال واســتهدف علمــاء الإسلام المســتقلين وكبــار الشخصــيات العامــة، هــا هــو يــوجه مــدافعه إلى

الأعمدة التقليدية للدولة السعودية.

‎وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال مصدر مطلع في الرياض الليلة الماضية: ” حتى وقت قريب،
اســتخدمت المملكــة العربيــة الســعودية الفــوضى كســياسة في جوارهــا القريــب، ســواء في العــراق أو في
كيد، ولا يا أو في اليمن. لكنها الآن تطبق نظرية الفوضى في الداخل، ولا أحد يدري على وجه التأ سور

حتى الأمير نفسه، الى أين ستؤول الأمور بعد ذلك .”

‎وأضـاف المصـدر: “قـام الاسـتقرار في المملكـة علـى ثلاثـة أعمـدة: وحـدة عائلـة آل سـعود، والشخصـية
الإسلاميـة للدولـة، وطبقـة رجـال الأعمـال المـزدهرة والمواليـة للحكـم. أمـا الآن، وقـد تعرضـت الأعمـدة
الثلاثــة للتقــويض بشكــل آني ومتزامــن، فقــد تعــاظم الخطــر المحــدق بالمملكــة وبــات احتمــال انهيارهــا

وغرقها في الرمال كبيراً جداً.”

المصدر: موقع ميدل إيست آي
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